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الفصل الأول

مباحث صوتية

المبحث الأول: الإبــــــــدال 

المبحث الثاني: القلب المكاني 

المبحث الثالث: الإدغـــــــــام 

المبحث الرابع: الهمـــــــــــــز 

توطئـــــــة 

تشكل الوحدات الصوتية مبحثا أساسيا في الدراسات اللسانية قديما وحديثا، وذلك لأنها الركيزة الأولى، والبنية الشكلية التي تظهر فيها الجملة المدروسة. 

ولعل من أبرز المهتمين بهذا الجانب الصوتي – وإن لم يكونوا أول من درسه – هم المجودون، إذ كرس هؤلاء اكثر جهودهم الدراسية للآيات القرآنية على هذا الجانب، فشكل منحا بارزا عندهم، الأمر الذي انعكس بشكل أو آخر على دارسي النص القرآني عموما والمفسرين على وجه الخصوص؛ ومن هنا نلمح سبب وجود المباحث الصوتية في كتب التفسير، ومنها تفسير اللباب، حيث حاول ابن عادل أن يقف عند الكثير من المباحث الصوتية التي تشكل ظاهرة بارزة في مجال دراسته. 

ومن بين ما درسه ابن عادل (الإبدال، والقلب المكاني، والإدغام، والهمز) فضلا عن مباحث أخرى لم تشكل ظاهرة كهذه المباحث وإنما وردت بشكل متناثر تطلبته الحاجة عند ابن عادل، ولذا لم نعر اهتماما إليها. 

والجدير بالذكر هنا التنبيه إلى أن تناول ابن عادل لهذه المباحث لم يكن نابعا عن تخصص في الدراسة كما فعل اللغويون، ولذلك لم نجد له وقفة واضحة في تعريف المصطلحات الصوتية التي تناولها، فضلا عن كونها لم تخضع لمنهج موحد في الدراسة، أو موطن واحد وإنما جاءت في سياق متناثر تبعا لحاجة الآية القرآنية المفسرة ولم يكن معتنيا بدراسة مخارج الحروف، إذ لم يقف في تفسيره وقفة يبين فيها مخرج كل حرف أو موضع النطق به، سوى بعض الإشارات التي وردت عند حديثه عن الظواهر الصوتية التعاملية، فكانت المادة الصوتية عنده تنصب في هذا المجال لذا تناولنا في هذا الفصل ظاهرة الإدغام والإبدال والقلب المكاني والهمز. 

المبحث الأول

الإبــــــــــدال

الإبدال في اصطلاح علماء العربية القدماء ((إقامة حرف مكان حرف مع الإبقاء على سائر أحرف الكلمة))(
)، أو ((وضع الشيء مكان غيره))(
). 

أما المحدثون فقد تابعوا القدماء في ان الإبدال ((إقامة حرف مكان حرف))(
)، إلا أن قسما منهم يرفض القصد والتعمد في الإبدال، يقول الدكتور عبد الصبور شاهين ((ولو انهم عبروا بقولهم: (قيام حرف مكان حرف) لكانوا اقرب إلى التعبير عن طبيعة التطور الصوتي الذي يطرأ على اللغة، فالواقع أن حدوث هذه الظاهرة غير متوقف على إرادة تقصد إليه، وإنما هو عملية ترتبط بالتاريخ وبالزمن الطويل))(
)، وهو بذلك يرد على ابن يعيش(
) الذي ذهب إلى أن الإبدال: ((أن تقيم حرفا مقام حرف، إما ضرورة، وإما صنعة واستحسانا))(
) وما ذهب إليه المحدثون هو الصواب. 

واختلف القدماء في الحروف التي يحصل فيها الإبدال، فعدها ابن مالك(
) تسعة جمعها في قوله: (هدأت موطيا)(
)، وزاد غيره ثلاثة أحرف هي (الجيم واللام والنون) فجمع حروف البدل بقوله: (طال يوم انجدته)(
)، وبلغت عند ابن سيدة(
) في المخصص ثلاثة عشر حرفا بعد ان اسقط  (اللام) واضاف (الصاد والزاي)(
). 

ولا يحدث الإبدال إلا أن تكون بين الحرفين المبدلين علاقة تسمح بإبدال أحدهما محل الآخر، يقول الفراء(
): ((إنما يعلم ما تناسب من الحروف باللغة بان يبدل الحرف من أخيه ويكون معه في قافية واحدة مثل: (مدح، ومده) والنون والميم في قافية، والعين والهمزة مثل: (أستأذبت، واستعذبت)، وهذا كثير يبدل الحرف من أخيه فيدغم فيه إذا قرب ذلك القرب))(
). 

إلا أن هناك فريقا لا يرى وجوبا لاشتراط علاقة بين الحرفين المبدلين، ومن هؤلاء أبو الطيب اللغوي(
)، الذي جمع في كتابه (الإبدال) كثيرا من الألفاظ التي اختلفت في حرف واحد دون بقية الأحرف، رغم انه قد لا توجد أدنى علاقة بين الحرفين المختلفين(
). 

والصواب يحتم وجود علاقة-مخرجية أو وصفية-بين الحرفين المبدلين. ووجود العلاقة بين الحرفين لا يكفي بالقول بوجود إبدال بين اللفظين، فمن الضروري أن يكون المعنى واحدا بين اللفظين، فإذا اختلف المعنى بينهما انعدمت الصلة، وكان كل لفظ قائما بذاته، مستقلا عن غيره. 

فلا يمكن ان نعد تغير الحرف من الإبدال إذا تغير المعنى، إذ أن الإبدال ((هو التغير الحاصل في لفظ من الألفاظ بتطور أحد الأصوات فيها إلى صوت آخر مع بقاء المعنى واحدا))(
). 

والإبدال ظاهرة لغوية ناتجة عن التطور الصوتي الذي يحدث للغات الحية التي تخضع للتطور من جيل لآخر ((فحين نستعرض تلك الكلمات التي فسرت على أنها من الإبدال حينا، أو من تباين اللهجات حينا آخر، لا نشك لحظة في أنها جميعا نتيجة لتطور صوتي))(
). وإن الميل إلى التخفيف والمماثلة بين الأصوات يعد أحد الأسباب التي تدفع إلى الإبدال بين الأصوات المتقاربة، فعملية الإبدال تهدف إلى التقريب بين الصوتين المتجاورين وتسهم في توفير الجهد العضلي(
). 

1 -  الإبدال بين التاء والدال :

 التاء صوت مهموس والدال صوت مجهور، وكلاهما أسناني لثوي(
)، فهما من مخرج واحد، وبينهما علاقة مخرجيبة، واتفاق في صفة الشدة إذ أن كلا منهما شديد، إلا أنهما يختلفان في صفة الجهر والهمس، وهذه علاقة تسمح بانتقال أحد الصوتين إلى الآخر، كما في قوله تعالى: (لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ( [ال عمران 127]، يقول ابن عادل: ((والكبت: الإصابة بمكروه، وقيل: هو الصرع للوجه واليدين، وعلى هذين فالتاء أصلية، ليست بدلا من شيء بل هي مادة مستقلة. وقيل: أصله من (كبده)، إذا أصابه بمكروه أثر في كبده وجعا، كقولك: رأسته، أي: أصبت رأسه، ويدل على ذلك قراءة لاحق بن حميد(
): (أو يكبدهم)- بالدال- والعرب تبدل التاء من الدال، قالوا: هرت الثوب، وهرده، وسبت رأسه، وسبده-إذا حلقه- وقد قيل: إن قراءة لاحق أصلها التاء، وإنما أبدلت دالا، كقولهم: سبد رأسه، وهرد الثوب، والأصل فيهما التاء))(
). في هذا النص طرح ابن عادل رأيين اثنين في أصل (كبت)، أولهما يرى ان التاء فيه أصلية، أما الثاني فيرى أن التاء في (كبت) بدلا عن الدال، استشهد بقراءة لاحق بن حميد: (أو يكبدهم)، وفي هذا إبدال من باب تحول الصوت المهموس إلى صوت مجهور، والعرب تبدل التاء من الدال. 

2 - الإبدال بين الياء والجيم: 

حرفا الياء والجيم كلاهما من مخرج واحد هو منطقة الغار، وكلاهما يحملان صفة واحدة هي الجهر(
)، فبينهما علاقة مخرجية ووصفية تسوغ إبدال احدهما من الآخر. يقول ابن عادل: -بعد أن بين الخلاف في وزن الفعل أيد- ((وقد أبدلت بعض العرب في (آيد) على وزن (افعل) الياء جيما، فقالت: (اجده) اي: قواه. قال الزمخشري(
): ((يقال: الحمد لله الذي اجدني بعد ضعف، واوجدني بعد فقر))، (
) وهذا كما ابدلوا من يائه جيما فقالوا: لا افعل ذلك جد الدهر ومد الدهر، وهو إبدال لا يطرد. ومن إبدال الياء جيما قول الراجز(
): 

خالي عويف وأبو علج                   المطعمان اللحم بالعشج

يريد: (وابو علي) و (بالعشي) ))(
). 

وإبدال الياء المشددة في الوقف جيما قد صرح به النحاة واللغويون وعلى رأسهم سيبويه(
) إذ يقول: ((واما ناس من بني سعد فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف، لأنها خفية، فابدلوا من موضعهما ابين الحروف، وذلك قولهم: هذا (تميمج) يريدون (تميمي)، وهذا (علج) يريدون (علي) وسمعت بعضهم يقول: 

(عربانج) يريد (عرباني)، وحدثني من سمعهم يقولون: 

خالي عويف وأبو علج                        المطعمان الشحم بالعشج 

وبالغداة فلق البرنـج 

يريد (بالعشي) و (البرني) ))(
). فقد علل سيبويه الإبدال في الوقف بالبيان لان الجيم أبين حرف من موضع الياء، يقول ابن سيدة: ((...الجيم تبدل من الياء في (تميمي) ونحوه (تميمج) لانها توافي الياء بالمخرج مع الطلب لحرف اجلد من الياء في الوقف إذ كانت الياء تخفي في الوقف لاتساع مخرجها فابدل منها الجيم))(
). 

هذا إذا كانت الياء مشددة، وفي الوقف، اما إذا لم تكن مشددة وفي حشو الكلام، فانها لغة، وليست من باب الإبدال، فبعض العرب يقول: (شيرة) في (شجرة)(
)، والى هذا المح ابن عادل بقوله: (وقد أبدلت بعض العرب)، وفي قوله: (وهذا إبدال لا يطرد). 

ففي هذا النص نوعان من الإبدال، أولهما إبدال مطرد، وهو إبدال الياء المشددة في الوقف جيما، كما في قول الراجز: (خالي عويف...) وثانيهما إبدال لا يطرد وهو إبدال (الياء) المخففة في حشو الكلام (جيما) كما في قوله: (اجده) و (اجدني). 

3 - الإبدال بين الهاء والهمزة: 

الهاء صوت حنجري رخو مهموس اما صوت الهمزة فهو حنجري ايضا، الا انه شديد مهموس(
)- بحسب وصف المحدثين له- فالعلاقة بينهما علاقة مخرجية فكلاهما من الحنجرة، إلا أنهما يختلفان في صفة الشدة، فالأول رخو والثاني شديد، ويتفقان في صفة الهمس. 

ومن أمثلة إبدال الهاء همزة قوله تعالى: (وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ( [البقرة 49]. 

يرى أصحاب المعاجم(
) أن (آل) الرجل هم اهله وعياله، وكذلك (أهل) فهي تحمل المعنى ذاته. واتحاد المعنى بين اللفظين يدل على وجود صلة بينهما ((أي أن الكلمة ذات المعنى الواحد حين تروي لها المعاجم صورتين أو نطقين، ويكون الاختلاف بين الصورتين لا يجاوز حرفا من حروفها نستطيع ان نفسرها على ان احدى الصورتين هي الأصل والأخرى فرع لها، أو تطور عنها غير انه في كل حالة يشترط ان نلحظ العلاقة الصوتية بين الحرفين المبدل والمبدل منه))(
). فالعلاقة الصوتية بين الحرفين من حيث اتحاد المخرج والاتفاق في صفة الهمس، والعلاقة المعجمية في اتحاد معنييهما، كل هذا سوغ حدوث الإبدال. يقول ابن عادل: ((و (ال) اختلف فيه على ثلاثة اقوال: فقال سيبويه(
) واتباعه: ان أصله (أهل) فابدلت الهاء همزة لقربها منها، كما قالوا: (ماء)، وأصله: (ماه)، ثم أبدلت الهمزة الفا لسكونها بعد همزة مفتوحة نحو: (آمن وآدم)، ولذلك إذا صغر رجع أصله فتقول: (اهيل)، قال أبو البقاء(
): وقال(
) بعضهم: (اويل) فابدلت الالف واوا. وذهب النحاس(
) إلى(
) ان أصله (أهل) أيضا الا انه قلب الهاء الفا من غير ان يقلبها أولا همزة، وتصغيره عنده على (اهيل) ومنهم من قال أصله: (أول) مشتق من (ال – يئول) اي: رجع، لان الإنسان يرجع إلى اله، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا...))(
). فالرأي الثالث الذي يرى ان أصله (أول) لا إبدال فيه، وانما هو قلب احد حروف العلة إلى حرف من جنسها. 

اما القولان الأول والثاني ففيهما إبدال الهاء همزة أو الفا. ونحن نذهب مذهب سيبويه واتباعه- أصحاب الرأي الأول- في إبدال الهاء همزة، ثم قلب الهمزة الفا لغرض التخفيف في النطق، يقول ابن جني(
): ((ومن ذلك قولهم: (ال) كقولنا: (ال الله، وال رسوله) إنما أصلها (أهل)، ثم أبدلت الهاء همزة، فصار في التقدير (ا ال)، فلما توالت الهمزتان ابدلوا الثانية ألفـا))(
). 

4 - الإبدال بين السين والصاد: 

ان التقارب بين صوتي السين والصاد سوغ الإبدال فيهما، فكلاهما من مخرج واحد، ما بين الثنايا وطرف اللسان، ويشتركان في صفات الهمس والصفير والرخاوة، الا ان السين منفتح، والصاد مطبق، فالنظير المنفتح لصوت الصاد هو صوت السين(
). يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ( [الفاتحة 5] ((وأصله السين، وقد قرا به قنبل(
) -رحمه الله تعالى– حيث ورد(
)، وانما أبدلت صادا، لاجل حرف الاستعلاء، وإبدالها صادا مطرد عنده، نحو: (صقر) في (سقر) و (صلخ) في (سلح) و (اصبغ) في (اسبغ) و (مصيطر) في (مسيطر) لما بينهما من التقارب))(
). 

وهذا التقارب بين الصوتين لا يكفي لإبدال السين صادا، وانما يحدث الإبدال بينهما إذا جاء بعدها واحد من أربعة أحرف هي (الطاء – القاف – الغين- الخاء) وهذا ما أشار إليه ابن عادل بقوله: (لأجل حرف الاستعلاء)، يقول الفراء: ((ان نفرا من بلعنبر يصيرون السين إذا كانت مقدمة وجاءت بعدها (ط- ق – غ – ف) صادا، وذلك ان الطاء حرف تضع فيه لسانك في حنكك ليكون المخرج واحدا كما استخفوا الإدغام، فمن ذلك قولهم: (الصراط والسراط)))(
). فهذه الأحرف التي أشار إليها الفراء أحرف مستعلية يتصل أقصى اللسان بأدنى الحلق، حين النطق بها، في حين ان السين مهموس منخفض، ((فكرهوا الخروج منه إلى المستعلي، لان ذلك مما يثقل، فأبدلوا من السين صادا، لان الصاد توافق السين في الهمس والصفير، وتوافق هذه الحروف في الاستعلاء، فيتجانس الصوت ولا يختلف))(
). فالغاية من هذا الإبدال هو توفير المجهود للسان في الاستعلاء. 

5 - الإبدال في تاء الافتعال: 

لاحظ علماء العربية ان حرف التاء في صيغة (افتعل) يبدل دالا أو طاء(
). فيبدل دالا إذا جاء بعد واحد من هذه الحروف (الزاي- الذال- الدال)، يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ([القمر 4]: ((قوله: (مزدجر)...والدال بدل من تاء الافتعال، وأصله: (مزتجر) فقلبت التاء دالا... وان تاء الافتعال تقلب دالا بعد الزاي، والدال، والذال، لان الزاي حرف مجهور والتاء حرف مهموس، فابدلوها إلى حرف مجهور قريب من التاء، وهو الدال... وقرى: (مزجر) بقلب تاء الافتعال زايا ثم ادغم))(
) فهذه الأصوات من مخرج واحد، ما بين طرف اللسان واصول الثنايا، الا انها تختلف في الجهر والهمس فالتاء مهموسة، والدال والذال والزاي مجهورة، فتبدل التاء بصوت مجهور يماثلها، وهو الدال، الذي يماثله في صفة أخرى هي الشدة. 

وكما في قوله تعالى: (وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ([آل عمران 49]، يقول ابن عادل: ((قوله: (تدخرون) قراءة العامة بدال مشددة مهملة، وأصله: (تذتخرون) – تفتعلون – من الذخر، وهو التخبية، يقال: ذخر الشيء يذخره ذخرا، فهو ذاخر ومذخور – اي: خباه... ولما كان أصله: تذتخرون، اجتمعت الذال المعجمة مع تاء الافتعال، فأبدلت تاء الافتعال دالا مهملة، فالتقى بذلك متقاربان –الدال والذال– فأبدل الذال 
–المعجمة– دالا وأدغمها في الذال – المعجمة – فصار اللفظ: تذخرون. وقد قرا السوسي(
) – في رواية عن أبي عمرو(
)- تذدخرون(
) بقلب تاء الافتعال دالا مهملة من غير إدغام، وهذا وان كان جائزا، الا ان الإدغام هو الفصيح... ومن العرب من يقلب تاء الافتعال – في هذا النحو – ذالا – معجمة – فيقول: اذخر يذخر – بذال معجمة مشددة – ومثله اذكر فهو مذكر. قال أبو البقاء(
): والأصل في (تدخرون): (تذتخرون) الا ان الذال مجهورة، والتاء مهموسة، فلم يجتمعا فأبدلت التاء دالا، لانها من مخرجها، لتقرب من الذال، ثم أبدلت الذال دالا، وأدغمت))(
). فتاء الافتعال أبدلت لتوافق الحرف الذي يليها أو الذي قبلها في صفة الجهر، ولما التقى حرفان من مخرج واحد – الذال والدال – أولهما ساكن من غير حركة تفصل بينهما، ادغما ليرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة. 

ويبدل حرف التاء طاء بعد واحد من الأحرف المطبقة (الصاد – الضاد – الطاء- الظاء)(
)، كما في قوله تعالى: (وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ([البقرة 126]، يقول ابن عادل: ((واضطر: افتعل من الضر، وأصله: اضتر، فابدلت التاء طاء، لان تاء الافتعال تبدل طاء بعد حروف الإطباق))(
) فإبدال التاء طاء لتوافق الضاد في الإطباق ((ليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد من الحروف، وليكون عملهم من وجه واحد))(
) وكذلك لانها توافق التاء بالمخرج، فكلاهما من مخرج واحد، هو ما بين طرف اللسان واصول الثنايا، ولان الطاء يتكون كما يتكون التاء، إلا انه يخالفه في الإطباق(
)، وهذا ما سوغ الإبدال بين هذين الحرفين.

المبحث الثاني

القلـــب المكانـــي

القلب المكاني: هو تقديم بعض حروف الكلمة على بعض(
)، لصعوبة تتابعها الأصلي على الذوق اللغوي(
)، مع بقاء المعنى واحدا(
)، أو تغييره تغييرا طفيفا(
). ويرى ابن فارس(
) انه من سنن العرب(
). 

وهذا التقديم والتأخير ((يحدث في الغالب اعتباطا، أي دون قاعدة محددة يسير عليها، سوى الرغبة في تخفيف اللفظ، فالناطق بفطرته يميل إلى السهولة في الكلام، فيقدم بعض أصوات الكلمة ويؤخر أخرى))(
)، فالقلب ظاهرة لغوية تميل إليها اللغة في سيرها نحو السهولة والتيسير من اجل أن تتخلص من الأصوات العسيرة لتستبدلها بأخرى لا تتطلب صعوبة أو جهدا عظيما في النطق، كما إنها تتفادى التعقيدات للظاهرة اللغوية(
). 

ومن أسباب ظاهرة القلب المكاني الرئيسة – كما يرى المستشرق برجسترا سر – تجنب صعوبة النطق الناشئة من تجاور بعض الأصوات، ولذلك حدث تقديم وتأخير(
). فالغاية تسهيل النطق وتخفيف المجهود العضلي، وهي نتيجة من نتائج تفاعل الأصوات المتجاورة. فالقلب المكاني يؤدي إلى تتابع صوتي اكثر اتساقا مع النماذج المسموح بها أو الشائعة في اللغة(
). 

وتقديم الحروف أو تأخيرها ((اكثر ما يكون بتقديم الآخر على متلوه، كـ(ناء يناء) في (ناى يناى) و (راء) في (راى)، و (لاع، وهاع، وشواع) في (لائع، وهائع، وشوئع)... وقد يقدم متلو الآخر على العين نحو: (طأ من) وأصله (طمأن)، لانه من الطمأنينة، ومنه اطمأن يطمئن اطمئنانا، وقد تقدم العين على الفاء كما في (أيس، وجاه، وأينق، والآراء، والآبار، والآدر) وتقدم اللام على الفاء كما في (أشياء) على الأصح، وقد تؤخر الفاء عن اللام كما في (الحادي) وأصله (الواحد)))(
). 

ولابد للقلب المكاني من علامات يعرف بها اللفظ الأصل من المقلوب عنه، ومن هذه العلامات(
): 

1-بما اشتق منه الكلمة التي فيها القلب، فان مصدر (ناء يناء): النأي لا النيء. 

2- بالكلمات المشتقة مما اشتق منه المقلوب، فان (توجه ووجه، وواجهته، والوجاهة) مشتقة من (الوجه)، كما ان (الجاه) مشتق منه، وكذلك (الواحد) و (توحد) مشتقان من (الوحدة) كاشتقاق (الحادي) منها، و (الاقواس) و (تقوس) مشتقان من (القوس) اشتقاق (القسي) منه. 

3- حق العلامة ان تكون مطردة، وليس صحة الكلمة نصا في كونها مقلوبة، إذ قد تكون لأشياء أخر كما في (حول وعور واجتوروا والحيدى)، اي انه إذا كانت احداهما صحيحة مع ثبوت العلة فيها دون الأخرى كـ (ايس) مع (يئس) فالصحيحة مقلوبة من الأخرى. 

4- قلة استعمال احدى الكلمتين، وكثرة استعمال الأخرى المناسبة لها لفظا ومعنى. 

فمن هذه العلامات قد نستطيع تحديد اللفظ الأصلي من المقلوب ((اما إذا كان للكلمة نظمان قد تصرف كل واحد منهما على حد تصرف الآخر، ولم يكن احدهما مجردا من الزوائد، والاخر مقترنا بها، ولم يكن في احد النظمين ما يشهد له بانه مقلوب من الآخر، فان كل واحد منهما أصل بنفسه وذلك مثل: جذب وجبذ)، لأنه يقال: يجذب ويجبذ وجاذب وجابذ...))(
).

وهاتان اللفظتان – جبذ وجذب – وما كان من بابهما لم يعده سيبويه من باب القلب المكاني، يقول: ((واما جذبت وجبذت ونحوه فليس فيه قلب، وكل واحد منهما على حدته، لان ذلك يطرد فيهما في كل معنى، ويتصرف الفعل فيه، وليس هذا بمنزلة ما لا يطرد مما إذا قلبت حروفه عما تكلموا به وجدت لفظه لفظ ما هو في معناه من فعل أو واحد هو الأصل الذي ينبغي ان يكون ذلك داخلا عليه كدخول الزوائد))(
). فحجته في عدم وجود القلب بينهما. ان كل واحد منهما منفصل عن الآخر في الاستعمال والتصرف وهذا التميز بينهما مطرد في استعمالهما. 

وقد رفض ابن عادل ان يكون (الحمد) مقلوب من (المدح)، قال في تفسير قوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ([الفاتحة 1]: ((وقيل: الحمد مقلوب من المدح، وليس بسديد وان كان منقولا عن ثعلب(
)، لان المقلوب اقل استعمالا من المقلوب منه، وهذا مستويان في الاستعمال، فليس ادعاء قلب احدهما من الآخر أولى من العكس، فكانا مادتين مستقلتين. وأيضا فانه يمتنع إطلاق المدح حيث يجوز إطلاق الحمد، فانه يقال: حمدت الله تعالى، ولا يقال مدحته، ولو كان مقلوبا لما امتنع ذلك. ولقائل ان يقول: منع من ذلك مانع، وهو عدم الاذن في ذلك))(
). فقد استند ابن عادل في عدم وجود قلب باستواء هاتين اللفظتين في الاستعمال، وأيضا لدلالة كل منهما على معنى خاص في ذاته، وهناك حجة أخرى استند عليها، وهي عدم الاذن في ذلك، إذ لم ترد قراءة تؤيد وجود قلب في هاتين اللفظتين، وهو بذلك يحذو حذو سيبويه الذي رفض ان تكون (جبذ وجذب) من باب القلب المكاني، وكلاهما على صواب فيما ذهبا إليه، فهذه الألفاظ وما يشاكلها لا يمكن أن نعدها من القلب المكاني والسبب في ذلك أن كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى. 

1 - صاعقة صاقعة: 

يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ([البقرة 19]: ((الصواعق: جمع صاعقة، وهي الضجة الشديدة من صوت الرعد، تكون معها القطعة من النار، ويقال: (ساعقة) بالسين، و (صاعقة) و (صاقعة) بتقديم القاف وانشد(
): 

ألم تر ان المجرمين أصابهم                صواقع لا بل هن فوق الصواقع 

ومثله قول الآخر(
): 

يحكون بالمصقولة القواطع                 تشقق اليدين بالصواقع 

وهي قراءة الحسن(
)(
). قال النحاس(
): ((وهي لغة (تميم) وبعض (بني ربيعة)، فيحتمل ان تكون (صاقعة) مقلوبة من (صاعقة) ويحتمل الا تكون. وهو الأظهر لثبوتها لغة مستقلة كما تقدم))(
). فابن عادل رجح كون (صاقعة) لغة مستقلة – لغة تميم وبعض بني ربيعة – على ان تكون مقلوبة من (صاعقة)، والحقيقة ان من أسباب القلب المكاني اختلاف اللغات، فهي من باب القلب المكاني(
). 

وذهب الزمخشري إلى ان هاتين اللفظتين بناءان سواء في التصرف(
). إلا ان أبا حيان(
) ذكر ان الجمهور على القلب(
) وهذا هو الصواب. 

2 - هاير هار: 

ذكر أبو حيان في (البحر المحيط) ان (هار) فيه وجهان: الأول: انه من باب (فعل) اي: (هير) أو (هور) تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا. والثاني: انه من باب (فاعل) اي: (هاير)، ثم اخرت العين، ثم اعل اعلال قاض(
). ويرى ابن عادل ان في (هاير) ثلاثة أقوال وأشار إلى ذلك في تفسير قوله تعالى: (أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ([التوبة 109]: ((قوله: (هار) نعت لـ (جرف) وفيه ثلاثة اقوال: احدها – وهو المشهور – انه مقلوب بتقديم لامه على عينه، وذلك ان أصله: (هاور) أو (هاير) بالواو أو الياء، لانه سمع فيه الحرفان قالوا: هار يهور فانهار، وهار يهير، وتهور البناء، وتهير. فقدمت اللام، وهي (الراء) على العين، وهي (الواو) أو (الياء) فصار كـ: غاز، ورام، فاعل بالنقص كاعلالهما، فوزنه بعد القلب: (فالع) ثم تزنه بعد الحذف بـ (فال). الثاني: انه حذفت عينه اعتباطا، اي: لغير موجب، وعلى هذا، فيجري بوجوه الإعراب على لامه، فيقال: هذا هار ورايت هارا، ومررت بهار، ووزنه أيضا (فال). الثالث: انه لا قلب فيه ولا حذف وان أصله: (هور) أو (هير) بزنة (كتف) فتحرك حرف العلة، وانفتح ما قبله، فقلب الفا، فصار مثل قولهم: كبش صاف، اي: صوف، ويوم راح، اي: روح...وهذا اعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب، والحذف اللذين هما على خلاف الأصل لولا انه غير مشهور عند أهل التصريف))(
) فعلى القول الأول ان ((هار) من باب القلب المكاني قدمت عينه على لامه، ثم اعل بالحذف ففيه قلب وحذف وعلى القول الثاني ان (هار) لا قلب فيه بل حذفت عينه فقط. واما على القول الثالث ان (هار) لا قلب ولا حذف فيه، وان أصله (هور) أو (هير)، وقد رجحه ابن عادل. 

3 - نسي نيس: 

في اشتقاق لفظة (الناس) ثلاثة أقوال: الأول قول سيبويه والفراء ان أصله (انس) والثاني قول الكسائي ان أصله (نوس). والثالث قول ابن عباس(
) ان أصله (نسي) لانه عهد إليه فنسى(
)، فحدث قلب مكاني فيه فأصبح (نيس)، ثم قلبت الياء الفا فاصبح (ناس). يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا([البقرة 8]: "واختلف النحويون في اشتقاقه: فمذهب سيبويه والفراء ان أصله همزة ونون وسين، والأصل: (اناس) اشتقاقا من الأنس(
)، قال:(
)
وما سمي الإنسان إلا لأنسه                 ولا القلب إلا انه يتقلب

لانه انس بـ (حواء). وقيل بل انس بربه ثم حذفت الهمزة تخفيفا، يدل على ذلك قوله:(
)
ان المنايا يطلعــــــــ                 ن على الاناس الآمنينا 

وقال آخر(
): 

وكل أناس قاربوا قيد فعلهم              ونحن خلعنا قيده فهو سارب 

وقال آخر(
): 

وكل أناس سوف تدخل بينهم              دو ينهية تصفر منها الأنامل 

وذهب الكسائي(
) إلى انه من (نون وواو وسين): (نوس) فقلبت (الواو) الفا لتحركها، وانفتاح ما قبلها، والنوس: الحركة. 

وذهب بعضهم(
) إلى انه من (نون وسين وياء) والأصل (نسي) ثم قلبت اللام إلى موضع العين فصار: (نيس) ثم قلبت الياء الفا لما تقدم في (نوس) قال: سموا بذلك لنسيانهم، ومنه الإنسان لنسيانه قال: (
) 

فإن نسيت عهودا منك سالفة              فاغفر فأول ناس أول الناس 

ومثله: (
)
لا تنسين تلك العهود فإنما               سميت إنسانا لأنك ناسي 

فوزنه على القول الأول: (عال)، وعلى الثاني: (فعل)، وعلى الثالث: (فلع) بالقلب"(
). 

فأصل الاختلاف في هذه اللفظة يرجع إلى اشتقاقها والزيادة فيها. ولا تظهر ظاهرة القلب المكاني إلا في المذهب الثالث القائل بان أصل كلمة إنسان من (نسي) ثم قلبت اللام إلى موضع العين فصار (نيس) وما اعتراها من إعلال بعد ذلك ؛ فعلى هذا المذهب وزنها (فلع) اي حدث اقلاب مكاني في لفظها.
4 - الك  لاك: 

الملائكة جمع (ملك)، واختلف في (ملك) على ستة اقوال: احدها انه مشتق من ألك) –بزيادة الميم-يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ([البقرة 30]: ((فمنهم من قال: هو مشتق من (ألك)، اي: أرسل، ففاؤه همزة، وعينه لام، ويدل عليه قولــه:(
) 

أبلغ أبا دختنوس مألكة                عن الذي قد يقال ملكذب 

وقال آخر: (
) 

وغلام أرسلته أمه                    بألوك فبذلنا ما سأل 

وقال آخر: (
)
أبلغ النعمان عني مألكا                انه قد طال حبسي وانتظاري 

فأصل: ملك: مألك، ثم قلبت العين إلى موضع (الفاء) و (الفاء) إلى موضع (العين) على وزن (معفل)، ثم نقلت حركة (الهمزة) إلى (اللام)، وحذفت الهمزة تخفيفا، فيكون وزن ملك: (معفلا) بحذف الفاء))(
). فوزن (ملائكة) على هذا القول – (معافلة)، وهذا من بالب القلب المكاني إذ أصلها مآلكة. 

(�) الإبدال/ أبو الطيب اللغوي: 1/9.


(�) المخصص/ ابن سيدة: 13/267، وينظر شرح الشافية: 3/197.


(�) ينظر: الإبدال/ أبو الطيب اللغوي: 1/9، والدراسات اللغوية عند العرب/ محمد حسين آل ياسين: 407.


(�) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي/ عبد الصبور شاهين: 265.


(�) هو يعيش بن علي بن يعيش، من كبار العلماء بالعربية. موصلي الأصل مولده ووفاته في حلب من كتبه (شرح المفصل) ولد 556 هـ وتوفى 643هـ. ينظر: الاعلام: 9/272.


(�) شرح المفصل/ ابن يعيش: 10/7.


(�) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، أحد الأئمة في علوم العربية وألفيته ذائعة الصيت توفى ينظر: بغية الوعاة: 1/53، والاعلام: 7/111.


(�) ينظر: شرح ابن عقيل: 2/428.


(�) ينظر: الامالي/القالي: 2/182.


(�) هو علي بن اسماعيل، أبو الحسن، إمام في اللغة وآدابها، ولد في (مرسيه) في شرق الأندلس سنة 398هـ، توفى سنة 458هـ، صاحب كتاب المخصص. ينظر: وفيات الأعيان: 1/342، وأنباه الرواة: 2/225.


(�) ينظر: المخصص: 13/267.


(�) هو يحيى بن زياد بن عبد الله، أبو زكريا، إمام الكوفيين في النحو واللغة من تصانيفه معاني القرآن توفى سنة 207هـ. ينظر: وفيات الأعيان 6/176 والاعلام: 9/178.


(�)  ينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي 266-267.


(�) هو عبد الواحد بن علي الحلبي، أديب، اصله من (عسكر كرم) سكن حلب وقتل فيها يوم دخلها الدمستق، له كتب منها: مراتب النحويين، والإبدال، والأضداد، توفى سنة 351هـ. ينظر: الاعلام: 4/325..


(�) ينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 266.


(�) أبو الطيب اللغوي واثاره في اللغة/ عادل احمد زيدان: 37.


(�) من أسرار اللغة/ابراهيم انيس: 75.


(�) اللهجات العربية في التراث/احمد علم الدين الجندي: 1/349.


(�) ينظر: الكتاب/ سيبويه: 4/433-434.


(�)هو لاحق بن حميد البصري، أبو مجلز، أحد علماء البصرة، لحق كبار الصحابة كأبي موسى وابن عباس، توفى سنة (106هـ). ينظر: شذرات الذهب: 1/134.


(�) اللباب: 5/527.


(�) ينظر: شرح المفصل: 10/50.


(�)هو محمد بن عمر بن محمد الخوارزمي جار الله، أبو القاسم، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب ولد في زمخشر من قرى خوارزم وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله، توفى سنة 538هـ. ينظر: الاعلام: 8/55.


(�) ينظر: الكشاف/ الزمخشري: 1/162.


(�) هو بدوي راجز، والشاهد في الكتاب: 2/288.


(�) اللباب: 2/265.


(�)هو عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر الملقب بسيبويه، اما النحاة، من تصانيفه الكتاب، توفى سنة 180هـ. ينظر: مراتب النحويين: 65، ووفيات الأعيان: 1/463.


(�) الكتاب: 4/182.


(�) المخصص: 13/268.


(�) ينظر: سر صناعة الإعراب/ ابن جني: 2/183.


(�) ينظر: دروس في علم أصوات العربية/ كانتينو: 123، ومناهج البحث في اللغة/ تمام حسان: 97، وأصوات اللغة/ عبد الرحمن أيوب: 183.


(�)ينظر: لسان العرب/ ابن منظور مادة: (أهل)، وتاج العروس: مادة (أهل).


(�) من أسرار اللغة: 58. 


(�)  ينظر: الكتاب: 4/240. 


(�)هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي، أبو البقاء، محب الدين، عالم بالأدب واللغة توفى في بغداد سنة 616هـ. ينظر: الاعلام: 4/208.


(�)إملاء ما من به الرحمن/ أبو البقاء العكبري: 1/21.


(�)هو احمد بن محمد بن اسماعيل، أبو جعفر، صاحب كتاب إعراب القرآن، توفى (338هـ) ينظر: وفيات الأعيان: 1/99، وبغية الوعاة: 1/362.


(�)إعراب القرآن/ النحاس: 1/178.


(�) اللباب: 2/53. 


(�)هو عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أئمة الأدب والنحو، وله شعر، ولد بالموصل وتوفى ببغداد سنة 392هـ، من تصانيفه: المحتسب، وسر صناعة الإعراب، والخصائص. ينظر: الاعلام: 4/364. 


(�) سر صناعة الإعراب: 1/114. 


(�) ينظر: المخصص: 13/273. 


(�)هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد المكي المخزومي بالولاء، أبو عمر الشهير بقنبل من اعلام القراءات، توفى سنة 291هـ. ينظر: الاعلام: 7/62.


(�)ينظر: إتحاف فضلاء البشر: 123.


(�) اللباب: 1/205-206. 


(�) كتاب الإبدال، أبو الطيب اللغوي: 1/15. 


(�) شرح المفصل: 10/52. 


(�) ينظر: الكتاب: 4/239-240، والمخصص: 13/269-270. 


(�) اللباب: 20/233. 


(�)هو صالح بن زياد بن عبد الله، أبو شعيب، توفى سنة 261 هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ: 2/551، وغاية النهاية: 1/332. 


(�)هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار، من القراء السبعة، توفى سنة 154هـ  ينظر: التبصرة في القراءات: 133، وغاية النهاية: 1/288،. 


(�) ينظر: البحر المحيط 2/490. 


(�)  إملاء ما من به الرحمن: 1/79. 


(�) اللباب: 5/249. 


(�) ينظر: المخصص: 13/269-270. 


(�) اللباب: 2/476. 


(�) الكتاب: 4/467. 


(�) الأصوات اللغوية: 62. 


(�) شرح الشافية/ الرضي: 1/21. 


(�) لحن العامة والتطور اللغوي/ رمضان عبد التواب: 48. 


(�) المحيط في أصوات العربية/ محمد الانطاكي: 1/147. 


(�) الفلسفة اللغوية/ جرجي زيدان: 59. 


(�)هو احمد بن فارس بن زكريا القزويني، أبو الحسين، من أئمة اللغة والأدب من تصانيفه: مقاييس  اللغة، والصاحبي توفى سنة 395هـ. ينظر: الاعلام: 1/184. 


(�) الصاحبي في فقه اللغة/ ابن فارس: 202، وينظر: المزهر: 1/476. 


(�) الدراسات اللغوية عند العرب: 406. 


(�) ينظر: أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات النحوية والصوتية/ علي جابر المنصوري: 134. 


(�) التطور النحوي للغة العربية/ برجستراسر: 39.  


(�) دراسة الصوت اللغوي/ احمد مختار عمر: 335. 


(�) شرح الشافية: 1/21-22. 


(�) ينظر: شرح الشافية: 1/23-24. 


(�) الممتع في التصريف/ ابن عصفور: 2/618. 


(�) الكتاب: 4/381. 


(�)هو احمد بن يحيى، أبو العباس إمام أهل الكوفة في النحو واللغة توفي (291 هـ). ينظر: وفيات الأعيان 1/30، وبغية الوعاة: 1/396. 


(�) اللباب: 1/168-169. 


(�) البيت في لسان العرب منسوبا لابن احمر: (صقع). 


(�) نسبه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/153 لأبي النجم. 


(�)هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، توفى سنة 110هـ. ينظر: الاعلام 2/242.


(�)ينظر: إتحاف فضلاء البشر: 130.


(�) إعراب القرآن: 1/144. 


(�) اللباب: 1/391-392. 


(�) ينظر: جمهرة اللغة/ ابن دريد: 3/431. 


(�) الكشاف: 1/85. 


(�)هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان، أبو حيان الأندلسي، توفي (745هـ). ينظر: غاية النهاية: 2/285، وبغية الوعاة: 5/280. 


(�) البحر المحيط: 1/84. 


(�) ينظر: البحر المحيط: 5/880، وظاهرة القلب المكاني/عبد الفتاح الحموز: 70. 


(�) اللباب: 10/212-213. 


(�)هو عبد الله بن عباس، حبر الأمة وبحر التفسير توفي سنة (68هـ). ينظر: غاية النهاية: 1/225، والإصابة: 2/330.


(�) ينظر: أدب الكاتب: 637، الصحاح/ الجوهري: مادة (نسي)، ومفردات غريب القرآن/ الراغب الاصبهاني: 27، 510، 529، والانصاف في مسائل الخلاف/أبو البركات الانباري: 2/479-481، ولسان العرب/ ابن منظور: مادة (انس)، والمصباح المنير/الفيومي: مادة (انس).


(�) ينظر: الكتاب: 4/259، ومعاني القرآن/ الفراء: 2/269.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 1/135.


(�) البيت لذي جدن الحميري في خزانة الأدب/ البغدادي: 2/280.


(�) البيت للاخفش بن شهاب التغلبي ينظر: المفضليات/ المفضل الضبي: 208.


(�) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه: 256.


(�)ينظر: إعراب القرآن: 3/362 والفروق اللغوية: 227، والبحر المحيط: 4/408.


(�)عزي هذا المذهب إلى أبي بكر بن الانباري، ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن: 255، ودقائق التصريف: 296-297، ومشكل إعراب القرآن: 2/856، والبحر المحيط: 1/52. والصحيح ان أول من قال بذلك هو الخليل بن احمد الفراهيدي، ينظر: العين: 7/38.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 1/135.


(�) البيت لأبي تمام: ديوانه: 2/245.


(�) اللباب: 1/328-329.


(�) ينظر: الخصائص/ ابن جني: 1/311، والامالي الشجرية/ ابن الشجري: 1/97.


(�) البيت للبيد: ديوانه: 178.


(�) البيت لعدي بن زيد: ديوانه: 93.


(�) اللباب: 1/495-497.
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